
    تفسير الثعالبي

  وسقوا من الصافي المعتق ريهم ... وسقيت دمعة واله متململ ... .

   بكى سفيان الثوري C ليلة الى الصباح فقيل له بكاؤك هذا على الذنوب فأخذ نبتة من

الأرض وقال الذنوب أهون من هذا إنما أبكي خوف الخاتمة وبكى غير سفيان وغير سفيان وأنه

للأمر يبكي عليه ويصرف الاهتمام كله اليه وقد قيل لا تكف دمعك حتى ترى في المعاد ربعك

وقيل يا ابن آدم الأقلام عليك تجري وأنت في غفلة لا تدري يا ابن آدم دع التنافس في هذه

الدار حتى ترى ما فعلت في أمرك الأقدار سمع بعض الصالحين منشدا ينشد أيا راهبي نجران ما

فعلت هند فبكى ليلة الى الصباح فسئل عن ذلك فقال قلت في نفسي ما فعلت الأقدار في وماذا

جرت به علي انتهى وقوله تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء فاالله هو الولي الآية قوله ام

اتخذوا كلام مقطوع مما قبله وليست بمعادلة ولكن الكلام كانه اضرب عن حجة أم لهم أو مقالة

مقررة فقال بل اتخذوا هذا مشهور قول النحويين في مثل هذا وذهب عضهم الى أن أم هذه هي

بمنزلة ألف الاستفهام دون تقرير اضراب ثم أثبت الحكم بأنه D هو الولي الذي تنفع ولايته

وقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى االله الآية المعنى قل لهم يا محمد وما

اختلفتم فيه أيها الناس من تكذيب وتصديق وايمان وكفر وغير ذلك فالحكم فيه والمجازاة

عنه ليست الي ولا بيدي وانما ذلك الى االله تعالى الذي صفاته ما ذكر من احياء الموتى

والقدرة على كل شيء وقوله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا يريد زوج الانسان الأنثى وبهذه

النعمة اتفق الذرء وليست الأزواج هاهنا الأنواع وقوله ومن الأنعام أزواجا الظاهر أيضا فيه

والمتسق أنه يريد اناث الذكران ويحتمل أن يريد الأنواع والأول أظهر وقوله يذرؤكم أي

يخلقكم نسلا بعد نسل وقرنا بعد قرن قاله مجاهد والناس فلفظة ذرأ تزيد على لفظة خلق
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